
الملـف الحقـوقي.. بوابـة بايـدن لإعـادة ضبـط
ين العلاقات مع البحر

, مارس  | كتبه فريق التحرير

في الـ ديسمبر/كانون الأول  طالبت  جمعية حقوقية، محلية وإقليمية ودولية، في بيان
لهــا، الرئيــس الأمريــكي، جــو بايــدن، بالضغــط علــى العاهــل البحريــني، حمــد بــن عيسى، لإطلاق سراح
المعارضين في سجون المملكة واحترام الديمقراطية ووقف حملات الانتهاكات الممنهجة ضد النشطاء

والحقوقيين.

الجمعيات دعت بايدن لإعادة النظر في سياسة بلاده الخارجية تجاه المنامة في ظل سجلها الحقوقي
المشين، مناشدين إياه باتخاذ خطوات جادة في هذا الشأن، منها – كما ذكر البيان – إظهار استعداد
ينيـــة، إذا اســـتمرت في انتهاكـــات حقـــوق واشنطـــن لنقـــل الأســـطول الخـــامس مـــن العاصـــمة البحر
الإنسان، مع تعزيز خطوات فرض عقوبات على المتورطين في جرائم حقوقية من مسؤولي المملكة أيًا

كانت مناصبهم.

ومع الأيام الأولى لتولي الإدارة الديمقراطية مقاليد الحكم يناير/كانون الثاني الماضي، كشف بايدن نيته
إعــادة ضبــط وتقييــم العلاقــات مــع الســعودية، علــى خلفيــة سلســلة الانتهاكــات الممارســة في الــداخل
والخــا، معلنًــا أن عهــد “الشيــك علــى البيــاض” الــذي منحــه الرئيــس الســابق دونالــد ترامب لــولي

العهد محمد بن سلمان قد ولىّ إلى غير رجعة.

التوجه الأمريكي نحو إعادة ضبط العلاقات مع الدول ذات السجل الحقوقي المشوه دفع البعض إلى
يــن إلى قائمــة تلــك الــدول الــتي مــن المتوقــع أن تعيــد واشنطــن تقييــم الحــديث عــن انضمــام البحر
العلاقــات معهــا خلال المرحلــة المقبلــة في ظــل مــا تــواجهه مــن انتقــادات دوليــة واســعة، لا ســيما منــذ
 وحتى اليوم، بسبب ارتفاع وتيرة أحكام الإعدام خلال السنوات الماضية، إضافة إلى تعذيب

معارضين واعتقال حقوقيين بارزين.

المنامة وواشنطن في عهد ترامب
يــن وأمريكــا في ولايــة ترامــب كــانت تقــوم في الأســاس علــى العلاقــات الشخصــية العلاقــات بين البحر
والمصالـح المشتركـة، وهـو مـا كـان يـأتي علـى حسـاب الملـف الحقـوقي، فكـان شاغـل الرئيـس الجمهـوري
الأول هو كم المليارات التي سيحققها من خلال تلك العلاقة، سواء في صورة استثمارات أم صفقات

تسليح.
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يز العلاقة مع واشنطن، الأمر الذي دفع وكان انخراط المنامة داخل تلابيب الرياض عاملاً مهمًا في تعز
لإقامـة علاقـات قويـة بين العاهـل البحريـني والإدارة الأمريكيـة في ذلـك الـوقت، وعليـه مـا كـانت إدارة
ترامــب تلتفــت كثــيرًا لــدعوات الإصلاح والديمقراطيــة الــتي كــانت تطــالب بهــا المعارضــة في الــداخل
ير الحقوقية التي كانت تكشف عشرات الانتهاكات الممارسة بحق المعارضة والخا، فضلاً عن التقار

البحرينية.

وعلى الجهة المقابلة عرف البحرينيون من أين تؤكل الكتف، فعززوا علاقاتهم العسكرية مع الإدارة
الأمريكيــة، عــبر أســلوب المقايضــة، صــفقات تســليح بالمليــارات في مقابــل غــض الطــرف عن الاســتخدام

المتجاوز لتلك الأسلحة، سواء في قمع المعارضة في الداخل أم الاشتراك في حرب اليمن.

وفي الــوقت الــذي كــانت تســتخدم فيــه قــوات الأمــن المناهضــة للشغــب الأســلحة الأمريكيــة للتنكيــل
بالنشطاء وال بهم في السجون والمعتقلات واستهداف أي مظاهر إصلاحية أو احتجاجات شعبية،
كانت واشنطن تتعاطى مع ما يحدث على أنه أحد أدوات تعزيز الاستقرار الإقليمي وفرض الأمن في

المنطقة، واستئصال تيار الإسلام السياسي، وهي الشعارات التي كانت تروق لأسماع ترامب وإدارته.

آمال الإصلاح.. ولكن
ــا لرئيــس الحكومــة ــدًا للــوزراء، خلفً مــع تعيين ولي العهــد، ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، رئيسًــا جدي
ــالشأن الحقــوقي ــاني المــاضي، اســتبشر المهتمــون ب ــوفمبر/تشرين الث الراحــل، خليفــة بــن ســلمان، في ن
والإصلاحي البحريني خيرًا، لا سيما أن خليفة كان يتمتع بسمعة سيئة في مجال حقوق الإنسان، وله

تاريخ طويل في التنكيل بالمعارضين والنشطاء.

ومـع الأيـام الأولى لولايـة سـلمان رئاسـة الحكومـة طـالبه الكثـيرون بطـي صـفحة المـاضي وبـدء صـفحة
جديدة، يكون للإصلاح السياسي فيها المكان الأبرز، بما يمهد الطريق نحو مصالحة وطنية شاملة،

تلتئم فيها الجراح وتتوحد التيارات والقوى على أرضية مشتركة واحدة تُعلي من شأن المملكة.

لكن الأيــام مــرت تلــو بعضهــا دون أي مــؤشرات تذهــب في هــذا الاتجــاه، بــل علــى العكــس مــن ذلــك،
ــا واصــلت المملكــة حملاتهــا المناهضــة للمعــارضين والنــاشطين السياســيين، مســتغلة جائحــة كورون
المستجد “كوفيد ” لتضرب بيد من حديد، وبروح انتقامية بحتة، ضد كل من طالب بالإصلاح أو

انتقد أداء السلطات الحاكمة.

ـــة لحقـــوق ـــة الدولي ـــى رأســـها الفيدرالي ـــة (عل ـــك أن قـــدمت  منظمـــة حقوقي ـــان نتيجـــة لذل وك
الإنســان وهيومن رايتــس ووتش ومنظمــة العفــو الدوليــة) رسالــة إلى مســؤول الســياسة الخارجيــة
يــل، والممثــل الخــاص للاتحــاد الأوروبي لحقــوق الإنســان إيمــون والأمــن بالاتحــاد الأوروبي جــوزيب بور
جيلمور حذروا فيها من تدهور حقوق الإنسان في المملكة، متهمين الحكومة بانتهاج سياسات قمعية

خلال الفترة الماضية.
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الرسالــة طــالبت ممثلــي الاتحــاد الأوروبي بإعــادة النظــر في العلاقــات الأوروبيــة بــالبحرين، تعليقًــا علــى
يــاني، إلى بروكســل في  مــن فبراير/شبــاط المــاضي يــر الخارجيــة البحريــني، عبــد اللطيــف الز يــارة وز ز
ولقــائه بعــض مســؤولي الاتحــاد، مناشــدين أن توضــع مخــاوف حقــوق الإنســان في المملكــة علــى رأس

جدول أعمال أي اجتماعات لاحقة بين الطرفين.

ــا في وقبيــل الــذكرى العــاشرة للاحتجاجــات بــالبحرين في  مــن فبراير/شبــاط  وجّــه  نائبً
ــة دومينيــك راب طــالبوا فيهــا باتخــاذ إجــراءات ــر الخارجي ي ــة إلى وز مجلــس العمــوم البريطــاني رسال
صارمة ضد المنامة، بسبب استهداف السلطات هناك كل من تجرأ على التعبير عن الرأي المعارض،

سواء عبر الاعتقال التعسفي أم التشويه الإعلامي، فضلاً عن القتل خا القانون، بحسب الرسالة.

النواب البريطانيون طالبوا بتسهيل عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد، من خلال حكومة منتخبة
ونزيهــة، بجــانب توقيــع العقوبــات بحــق المتــورطين في جرائــم حقوقيــة كــالتعذيب والتشــويه وخلافــه،
إضافــة إلى إعــادة النظــر في إستراتيجيــة تســليح المنامــة وتشديــد عمليــة تصــدير الأســلحة لمــا وصــفوه

بـ”النظام القمعي”.

يــن يــرًا عــن الأوضــاع الحقوقيــة في البحر في ســبتمبر/أيلول  أصــدرت منظمــة العفــو الدوليــة تقر
يــر الــذي يــن”، التقر جــاء تحــت عنــوان: “لا أحــد يســتطيع حمــايتكم: عــام مــن قمــع المعارضــة في البحر
حظي باهتمام إعلامي دولي كبير كان بمثابة وثيقة دامغة لحكومة البحرين التي تواجه احتجاجات

. سياسية متواصلة منذ

كما وثق بالأسماء والأحداث عشرات الحالات من “الاعتقال التعسفي والتعذيب وسحب الجنسية
والاضطهاد على خلفيات سياسية ومذهبية، واستهداف نشطاء حقوق الانسان ومصادرة الحريات
يـر حكـومتي أمريكـا وبريطانيـا بـدعم وغلـق أهـم جمعيتين سياسـيتين”، ومـن ناحيـة أخـرى اتهـم التقر

السلطة القمعية في البحرين وغض الطرف عما تمارسه من انتهاكات بالجملة.

الوضع قد يتغير
يــاض دفعــت البعــض إلى ترجيــح امتــدادها للجــارة الإستراتيجيــة الجديــدة الــتي يتبعهــا بايــدن مــع الر
ينيـة، لا سـيما في ظـل تشـابه الظـروف والملابسـات وتوافر المـبررات والـدوافع، فكلاهمـا يعـاني مـن البحر
ثياب حقوقي ممزقة، وجدران إصلاحية تعاني من شروخات عدة، وبناء ديمقراطي على قواعد هشة.

العديد من الخبراء والمحللين يتوقعون خلال المرحلة القادمة ضغوطًا أمريكية مشابهة لتلك الممارسة
علــى الســعودية، تتعلــق بتقــديم مبــادرات حســن النوايــا عــبر سلســلة مــن الإجــراءات والقــرارات الــتي
تهدف إلى تخفيف القبضة الأمنية ومواربة الباب ولو قليلاً أمام مساعي الإصلاح، بجانب الإفراج عن

المعتقلين على خلفية مواقفهم السياسية.
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يـن، فـإن كـان لـديها النيـة نحـو أصـوات أمريكيـة تـرى أن الكـرة الآن في ملعـب الأسرة الحاكمـة في البحر
يز روح الابتكار والديمقراطية لدى الشعب، فعليها أولاً أن تفك القيود المفروضة وتخفف من حدة تعز
يــز المســار الحقــوقي، إن كــان لــديها يــات إلى الأرض، هــذا بجــانب تعز الســطوة الــتي أودت بســقف الحر

الاستعداد لبناء علاقات جيدة مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وفي المقابل فإن التعويل على التوجه الأمريكي الجديد لإجبار المنامة على تغيير نمطها في التعامل مع
المعارضين، ربما يحتاج إلى مزيد من الوقت للتقييم، في ظل البرغماتية التي تحكم ملامح السياسة
الخارجية الأمريكية، أيا كانت انتماءات ساكني البيت الأبيض، لكن المؤكد أن ما كان في عهد ترامب لن
يعـاد مـرة أخـرى، في ظـل الظـروف والتحـديات الإقليميـة والدوليـة الـتي تفـرض علـى الجميـع التراجـع

خطوة للخلف وإعادة النظر في العديد من الملفات، على رأسها الملف الحقوقي والإصلاحي.

وبالعودة إلى التاريخ نجد أن هناك تجارب عدة نجحت فيها المملكة في إجراء مصالحات شاملة بين
مختلـف التيـارات المتنـاحرة، يمكـن الاسـتناد إليهـا لبنـاء مصالحـة آنيـة، أبرزهـا المصالحـات الـتي حـدثت
ــد مــن الإجــراءات يــن العدي خلال الفــترتين - و-، حين اتخــذ حكــام البحر
لتحقيق المشاركة المجتمعية في العملية السياسية، أبرزها إجراء انتخابات نزيهة والسماح ببصيص من

الحرية الإعلامية.

يــة النظــام وبعــد عــشر ســنوات مــن الانتفاضــة الشعبيــة الــتي قادهــا الشــا البحريــني ضــد ديكتاتور
وبطش سلطاته، ورغم جولات التنكيل بين الحين والآخر لوأد أي حراك محتمل، بمساعدة بعض
القــوى الحليفــة، تبقــى الأوضــاع مهيــأة لتكــرار المشهــد مــرة أخــرى، فالــدوافع مســتمرة والأهداف لم
تتحقق بعد، مع الوضع في الاعتبار المستجدات الإقليمية والدولية التي قد تجعل مما كان بالأمس

محالاً مقبولاً اليوم، لكن بشروط.
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